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المدى الثقافي - مسرح

بصمت رحل قديس
المسرح

عماد جاسم 

ممـسكـاً بـطـرف لحـيتـة الـبيـضـاء صــامتــاً ومتــاملاً
دومــاً مــشهـــد الحيـــاة دائمــاً بغــرابــة قلـيل الـتعلـيق

والسخرية والشكوى 
يـتفحـص ويلاحــظ .. ويكـتفـي بــالـبــوح للـمقــربـين
فقط بكلمات قليلة عن افكـارة ومشاريعة المسرحية

المؤجلة دوماً 
عادل كوركيس.

ذلـك العــــاشـق للـمـــســــرح والقــــديـــس الــصــــامـت في
محرابة 

مدمن الخسارات في الحياة والفن 
في المهرجانات والتكريمات .. وحتى في الاصدقاء 

لكنه لا يبالـي  او قد يبدو هكذا  لكنه يختزن الالم
ويكتم الافصاح عن المواجع 

حتـى في رحـيله اختـار وداعـا صـامتـا يلـيق بمكـانته
وعزة نفسه وكبريائه

معلم من الطراز الاول
يكـتـــشف المـــواهـب بلا ثـــرثــــرة ولا يهـتـم بـــالاطـــراء

والمجاملات 
من فرقته  )فرقة مسرح اليوم( تخرجت اجيال من
المبـدعـين عملـوا معـة في بـاكـورة اعمـالهـم ليـنتقلـوا
بعـد ذلك الـى عــالم الـشهــرة والنجــوميـة نــاسين او
مـتنـــاسين فـضل  الفــرقــة الام والمعـلم المـــربي الــذي
كان يـدفع بـدل ايجـار الشقـة الصغيـرة والتي كـانت
مقـرا للفرقة ) مـن جيبة الخاص ( وبـصعوبة حيث
كـــــان يقــــاسـي في اعـمــــال مــتعــــددة مــنهــــا الــنجــــارة
والـتـــرجـمـــة وتــصـمـيـم وتــنفـيـــذ الــــديكـــور لــبعــض

الاعمال المسرحية 
مـتـنـــوع .. غـنـي الــتجـــربــــة .. مهـــوس بـــالــتجـــديـــد

والحداثة 
باحث ومنظر اكاديمي من الطراز الرفيع 

مخـرج يـتقن الحـرفـة ويحـاول الخـروج عن المـالـوف
في ايصال الفكرة ورسم الهدف وتاويل النص 

مـتمــرد علــى القـــوالب لـكنــة يـحتــرم كل الاســالـيب
الاخــراجيــة ويكــرر مقــولتـة الــشهيـرة انــا تلـميـذ ..

احبوا في عوالم المسرح .. لم ادرك البداية 
كثيرا مـا اسمع الشكـوى من الممثلين العـاملين معة
لتانـية وصبـره وتاخيـره وتكرار رسم المـشهد الـواحد

اكثر من مرة مما يعطل اتمام المسرحية لشهور 
وهـــــو المـــتعــــــود علـــــى الاعــتـــــذار عــن المــــشـــــاركـــــة في
مهرجانات المسرح قـبل ايام من انطلاقها لانسحاب
ممــثل او لـقلـــــة الامـكـــــانــيــــــات او لعـــــدم اقــتــنـــــاعـــــة

بالمسرحية او بمستوى الاخراج
الا ان المـشتـغل في محتـرف كـوركيـس المسـرحـي يعي
تمـامـا دقـة وبـصيـرة هـذا المـعلم الـشغـوف بــالجمـال
ومـــدى حــــرصه علـــى اسـتـيعـــاب الحـــركـــة والـصـــورة
وفحوى النص والـية ترجـمة روح النص بـاجتهادات
مبتكرة مبتعدا عن القوالب الجاهزة .. او الجامدة
انـــــة يحـتــــرم عـقل المـتـلقـي ويــــرفــض الـنــــزول الــــى
عاطفـة بسـذاجة تعـود عليهـا الكثيـر من المخـرجين
في خـطـــاب تقلـيــدي مـبــاشـــر لا يحــرك الخـيــال او
يفــتح الافـــــاق نحــــو المــــدى الـــــواسع مـن الاشــــارات

والتاويلات المستبطنة 
فهـو يحترم السؤال باعتـباره الانفتاح على المجهول

ويرفض التفسير الجاهز الساكن 
لــذلـك فقـــد ظل عــادل كــوركـيــس في كل نــشــاطـــاته
ورغبـــاته واحلامه الـســؤال المحيــر في عمــر الـسـتين
يصـر على ان يكـون طالـبا في كليـة الفنون الجـميلة
وان يكــون الاول بــدون منــازع ورغم كـل الاحبــاطــات
ظل متعلقا بالامل ومؤكدا لكل محبيه ان في البال

مشاريع مسرحية كبيرة ومهمة 
غير ان الموت لا يكترث بامنيات العاشقين.

في رثـــــــــــــــاء مـــــــــــسرح الـــــــــــــــرشــــــيـــــــــــــــد
عبد الخالق كيطان

حــاولـت جــاهــداً أن لا أمـــر علــى بـنــايــة
مــســـرح الـــرشـيـــد في الـصـــالحـيـــة.. مـــرة
ومـرتين.. ولـكن في الأخيـر كـان لا بـد أن
تمـر الــسيـارة الـتي كــان يقـودهــا الفنـان
محـمـــد هـــاشـم وأقلـتـنـي والكـــاتـب علـي
حـــسـين في شــــارع الــــسفــــارة الإيــــرانـيــــة
القـــريـب جـــداً مـن المـــســـرح.. اسـتـــدارت
الــسيــارة يـســاراً فحـظـينــا بــرؤيــة بنــايــة
وزارة الثقـافـة والاعلام المهجـورة.. فـيمـا
أزيلت أسواق نـيسان التي تقع الآن على

يسارنا من الوجود.. 
حـسن.. لـم نكن قــريبين جــداً من بنـايـة

المسرح..
شـاهــدت فقط هـيكلـه الضخـم من علـى

جسر الجمهورية مرة ومرتين..
لا أريــــــد أن يعـــــذبــنــي مــــشهـــــد المــــســـــرح

الذبيح..
دائــرة الــسـيـنـمــا والمــســرح، والـتـي كــانـت
بنـايـتهـا لـصق مـسـرح الــرشيـد انـتقـلت
إلـى بنـايـة المـسـرح الـوطـني في الكـرادة..
وعـنــــدمــــا زرت الأصــــدقــــاء في مـكـــــانهـم
الجـديـد وجـدت أن أغلـب من الـتقيـتهم
كانوا يتحدثـون بألم عن مسرح الرشيد
ودائرة الـسينمـا والمسـرح القديمـة.. قال
الــدكتـور شفـيق المهـدي الـذي صـار الآن
مديراً عـاماً للدائرة أنـه سيبذل قصارى
جهده وسيـستغل علاقاتـه كلها من أجل
إعـمار المـسرح والـدائرة..لا أشـك أبداً في
نـيـــــات المهــــدي.. ولـكـنـنـي أتـــســــاءل عـن
جدية الدولة بتشييد الصروح الثقافية
وإعـمـــار مـــا تعـــرض للـتخـــريـب والـنهـب
والـتــدمـيــر مـنهــا في الـسـنـــوات والعقــود
الــســــابقــــة. لقـــد تـــأخـــر إعـمـــار مــســـرح
الــرشيــد سنـوات طـويلـة دون أي سـبب..
وهــو الأمــر الــذي يـنـطـبق علــى مـــرافق
عراقيـة أخرى نتـمنى أن لا تبقـى مجرد
هـيـــاكل مخـيفــة تــذكــر بمــرحلــة انـتهـت

تماماً.
طيلـة وجودي في العراق قرأت مرات عن
شكــاوى الفنــانين العـراقـيين مـن إهمـال
هــــــذه الــبــنــــــايــــــة والمــــســــــرح.. وقــــــرأت في
الــصحـــافـــة أيـضـــاً عـن نـيـــات حكـــومـيـــة

مهرجـان عربـي للمسـرح( فلقد انـدفعوا
إلـــى الخــشـبـــة مــن أجل انقـــاذ مـــا يمكـن
انقــاذه من بـشـر علـى الخـشبـة... يـا لهـا

من ذكرى؟
ومـن المـــؤكـــد أن المـئـــات مـن المــســـرحـيـين
العراقيين يمتلكون ذكرياتهم الشخصية

في هذا المسرح..
واليــوم، يبـدو مـســرحيـونـا وهـم يجـدّون
مـــن أجل انــتــــــاج عــــــروض مـــــســــــرحــيــــــة
جـديـدة.. أحلامهم صـارت صعبـة بـسبب
العامـل الأمني.. ولكنهم جميعاً يتوقون
لـبيـتهم القــديم في الصـالحيـة.. نــاهيك
عـن بـنــــايــــة مـنـتــــدى المـــســــرح المـهجــــورة،
وقــصـــة المـنـتـــدى لـــوحـــدهـــا قــصـــة!!!...
فـكــيف ســنعـيــــد إعـمــــار بـنــــايــــة مـــســــرح

الرشيد ودائرة السينما والمسرح؟ 
متى؟ 
وأين؟

وفي أي قرون من التسامح؟

مجمـوعــة كبيـرة مـن طلبـة قسـم المسـرح
في أكـاديميـة الفنـون الجمـيلة نـشارك في
مــســرحـيـــة للفـنــان عــزيــز خـيــون، وكــان
علـيـنـــا أن نــظهـــر في المـــشهـــد الخـتـــامـي
للمـسرحـية وبـأيديـنا مـشاعـل يتصـاعد
لهبـها ليـنير الخـشبة... لا أدري مـن منا
كـــــان قـــــد احـتـــــدم مع جـــــو المـــســـــرحـيـــــة
الانفعــالي فـسـقط مــشعله علــى أرضيـة
الخـــشـبــــة لــتلــتهـم نـــــاره ذيل سـتـــــارتهــــا
القريب فـما كان من أغلبنـا، وكنا صغاراً
مــن عــــــديمــي الخــبـــــــرة، إلا أن ألقــيــنــــــا
بمـشــاعـلنــا علــى الأرض لـنهــرع لـنجــدة
صاحبنـا، وهكذا جئنـا نكحلها عمـيناها
كمـا يقـول المـثل الشـعبي!!!! نقـل أغلبنـا
إلــى المــسـتــشفـيــات.. الــوزيــر الــذي كــان
يحضـر العرض أخرج من المـسرح بخطة
الـــطـــــوارئ فـلقـــــد ظــنـــــوا أنـه محـــــاولـــــة
اغتيال، امـا جمهور المـسرحيـة، من عرب
وعـــراقـيـين) عـــرضـت المــســـرحـيـــة أثـنـــاء

بعـضهـا مـخصـص للـتمــارين المـســرحيـة
والـبعـض الآخــر للعــرض الــسيـنمـــائي..
نــــــاهــيـك عــن غــــــرف المــــــونــتــــــاج والإدارة

والإعلام والمخازن... 
حـــدثـنـي الفـنـــان القـــديـــر مقـــداد عـبـــد
الرضا عن سـاعة اضرام النـار في البناية
من قـبل مجهــولين، ســراق علــى الأكثـر،
وكيف أنه دخل الـبناية محـاولاً انقاذ ما
يمـكن انقــاذه.. لا أعتقـد أنه أنقـذ سـوى
نــسبـــة ضئـيلـــة للغــايـــة من تــراث الـبلاد
الـــذي كــــان محفـــوظـــاً في هـــذه الـــدائـــرة
الحضارية.. آخـرون حدثوني عن انتشار
حـاجيـات الـدائـرة في سـوق هـرج وغيـرهـا

بعد ذلك بفترة وجيزة!
كــــــانــت لــي الـكــثــيــــــر مــن الــــــذكــــــريــــــات
الـــشخـصـيـــة جـــداً في مــســـرح الـــرشـيـــد،
وتـبـــرز أهـمهـــا حـــادثـــة حـــريق المــســـرح..
أيــنـك يـــــا ضــيـــــاء أحــمـــــد عــبـــــد الـــــرزاق
لتــستــذكــر معـي تلك الـســاعـــات؟.. كنــا

بـــإعمــارهــا.. أبـــرز ذلك اعلان صـــادر من
أمـانــة بغـداد بــالمبـاشـرة بــرفع الأنقـاض

عن البناية تمهيداً لإعادة إعمارها.
بـنايـة دائرة الـسينـما والمـسرح شـيدت في
أوائل الـثمـــانيـنيــات، ولقــد شهـــدت تلك
الفـتـــرة تــشـيـيـــد عـــدد مـن أهـم مــســـارح
العــــاصـمــــة، فـبــــالإضــــافــــة إلــــى مـــســــرح
الــرشيــد شيـد المـسـرح الـوطـني ومـسـرح
المـنـصـــور.. وكـم نحـن بحـــاجـــة الآن إلـــى
تـشـييــد مـــا لا يقل عـن خمـســة مـســارح
كـبـيـــرة أخـــرى بـــالإضـــافـــة إلـــى تـــأهــيل
المــســــارح القـــديمـــة... يـبـــدو أنـنــــا نحلـم

كثيراً!!!            
ولقـد احتـضنت دائـرة السـينمـا والمسـرح
المئـات مـن الأعمـال المـســرحيــة.. كمـا تم
تـــــصـــــــــويـــــــــر عـــــــــدد كـــبـــيـــــــــر مـــن الأفـلام
والمـــــــسـلـــــــسـلات الــــتـلـفــــــــــزيــــــــــونــــيــــــــــة في
بلاتـوهاتهـا..  والبـنايـة تضـم إلى جـانب
قـــاعـــة المــســــرح العـــديـــد مـن القـــاعـــات،

عباس لطيف
مــازالت قـضيـة الـشعـر والمـسـرح تـثيــر الكـثيــر من الجـدل
والـتعقيـد علـى الـرغـم من ان اشكـاليـة الـشعـري الـدرامي
تـختـفي حـين تتــوهج تجــربــة تعـبيــريــة تجمـع بين رهــافــة
الـطــاقــة الــشعــريــة والـفعل الــدرامي وتـطفــو حين يـســود

الاخفاق في احتواء كل منها للاخر ..
فالمشكلـة ليست في موضوع الشعـر على السنة الممثلين بل
هي اكثـر تعقيـدا ودلالـة من هـذا بـكثيـر وحين يـشيع هـذا
الفهم العـادي السـاذج يتهـاوى الشعـر علـى خشـبة المـسرح

وتتبعثر قوافيه .. 
وقــد اقــدم الكـثيــر علــى كتــابــة المـســرحيــة دون ان يحــوزوا
كسـب الفن الجمــالي والادائي والمعـرفي فقـد نـظمـوا شعـرا
جيــدا وكـتبــوا مـســرحيــات رديئــة او بتــوصـيف اخــر انـهم
كتبـوا مسـرحيـات طريفـة لم تفلح في الايحـاء بان المـسرح
قد يـكون مـاوى دائمـا للشعـر وجوهـر الاشكـاليـة يكمن في
طـبيعـة اللغـة الـشعـريـة وافتـراق خـواصهـا التـعبيـريـة عن
الـنثـر وقـد يـصل الامـر الـى حـد تعــارض بيـنهمـا لاسـيمـا
علــى المــسـتــويـين : الاول : المــسـتــوى الـصــوفي )فــونـتـيك(
والثاني :مستوى المعنوي ) سيمانتيك( فالشعر يصل الى
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الــدرامي وهــذا يعـود بـطبـيعـة الحـال الـى عــوامل عـديـدة
مـنهــا مــا يـتـعلق بـطـبـيعــة اللغــة الــشعــريــة اولا او بـجهل
الـشعـراء وعـدم معـرفـتهم ابـسـرار وقـوانـين الفن الــدرامي
ومـتطلبـات البنـية المـسرحـية واشـتراطـاتها فـنجد غـالبـية
ـــالـتـــداعـيـــات العـــروض تـنــسحـب الـــى مـنــطقـــة زاخـــرة ب
والانثيالات والاستعارات الشعرية التي تخلو من أي نسق
او تـصــاعــد درامـي بمعـنــى ان الكـثــافــة الــشعــريــة تمـتـص
الـفعل الــدرامـي فـيغـيـب تـبعــا لــذلك الـتـبــايـن والـتـضــاد
والصـراع وتنشـأ اشكالـية دمج الفجـوة التعبيـرية القـائمة
بين البنية الـشعرية والبنية الـدرامية ولايبدو الامر سهلا
علـى الاطلاق لـذلك ولـدت تجــارب من هــذا النـوع ولادات
)كــولاجـيــة( فلـيــس مـن الـيــسـيــر علــى مــسـتــوى الاجــراء
التعـبيـري ان يغـادر الـشعـر فـنيـته وذاتيـته ليـصبح وحـدة
تكــويـنـيــة وجــزءا مـتــصلا وحـيــا ضـمـن الـنــسق الــداخلـي
للعروض المسرحية.. لاان يطفو عليه ويشكل عبئا فائضا
لـيس الا.. لقـد اهتم الـيوت بـطبيعـة البنـاء المسـرحي قبل
ان يكـــرس جل اهـتـمــامـــاته لمــوهـبــة الــشعــر وتـخلــى عـن
العـنصــر الغنــائي ووضع في ذهـنه كل المتـطلبـات الـدراميـة

وتقنياتها.
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المسرحي.
وقـد شهـد المـسـرح العــراقي والعــربي تجـارب كـثيـرة في هـذا
الاتجـــاه .. نجح بعــضهــا في اسـتـثـمــار وتــوظـيف الـطــاقــة
الــشعــريـــة واخفـق بعــضهــا الاخــر تـبعــا لمــسـتــوى الــوعـي
الـدرامي وكيفية المزاوجـة الجمالية والبنـائية بين الرؤيتين
الشعـرية والـدراميـة فظهـرت عروض تـستثـمر عـدة قصـائد
لعــدد من الـشعـراء وتـولـيفهـا في اطـار او تــاطيـر مـســرحي
لكـنها بـالنتـيجة الـنهائـية بقـيت بعيـدة عن المـسرح واسـيرة
لمــرجـعيــاتهــا الـشعــريــة .. وربمــا كــان المـســوغ لــوجــودهــا هــو
ارتكازها على الثيمة المضمونية والهم الانساني والسياسي
والــوجــودي .. ليـس بمـعنــاهــا المــذهـبي بـعيــداعن هــاجـس
المغايرة والتجـريب لدمج طاقـة التعبير الـشعري والدرامي
كتجــارب الفنـان قـاسـم محمـد علـى سبـيل المثــال لاحصـر.
وقــــد ظهــــرت تجــــارب مـــســــرحــــة القــصــيــــدة لاســيــمــــا في
مهـرجـانـات المسـرح العـراقـي وبعض تجـارب منتـدى المسـرح
وكـــــانــت في اغلــب عــــــروضهــــــا تعـــــانــي قــصـــــورا في الـفهــم
والتـوظيف واستثمار ثنائية الشعر والمسرح وشهدت خفوتا
في ايجاد رؤية متماهية لدراما الشعر والشعرية الدرامية.

فقـــد عـــانـت مــن طغـيـــان الــطـــابـع الغـنـــائــي علـــى الحــس
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الـصــدق بعــدم التــزامه وهــو يجعـلنــا نــشعــر شعــورا قــويــا
بالحقيقيـة الوجودية احيانا بتـحطيمها او بالتحليق بها
وهــذا وغيـره مـن خصـائـص التعـبيـر الـشعـري وهـو الـذي
جعل نـاقـدا كبيـرا مثل كـوليـردج يـرسـي اعتقـاده بـان )قـوة
الـشعــر تكـمن في انه ربمـا بـكلمـة واحــدة يغــرس في العقل
تلـك الــطـــاقــــة اللازمـــة الـتـي تــــدفع الخـيـــال الـــى خـلق
الـصــورة( علــى الــرغـم من هــذا فــان الــشعــراء حــاولــوا ان
يكـتبـوا مـســرحيـات مـن امثــال : شيـللي وكـيتـس وبـايـرون
ــنــيـــــســـــــون الا ان هـــــــذه وبـــــــراونــنـغ وورزدورث ولانـــــــدرو وت
المسـرحيـات لم تعـد لهـا قيـمة تـذكر في عـالم المـسرح حـتى
ان مجـرد ذكروجودها يثير الدهشة على حد تعبير الناقد
الانكـليــزي وولتــر كيــر لانـهم اعـتقــدوا ان اللغــة وحــدهــا

كانت كافية. 
واهـملــوا عـنــاصــر وتكــويـنــات المــســرح كــالـبـنــاء المــســرحـي
والــتفــاوت والـتـبــايـن في الحــوار والــشخــصـيــة والــصــراع
المتصـاعـد  ومسـارات الخـط البيـاني للفـعل المسـرحي الـى
جانب التـاثيرات التقنـية ووسائل الـدراما التعبيـرية التي
تجعل الانتبـاه متـوقدا وحـاضرا حـتى الـنهايـة لاسيـما في
خلـق الايقـــــاع المـــســـــرحــي والــنــــسغ الـــــداخلــي لـلعـــــرض
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قــــــــــــــــراءة في تجــــــــــــــــارب المــــــــــــسرح والــــــــــــشــعــــــــــــــــر

يوسف العاني 

منـذ عـشـرات الـسـنين وقــد كنــا صغــارا ننـظـر
الى الحياة بمنظار متفائل ومضيء..

اسـتطيع القـول بالـنسبـة لي .. وبـالدقـة التي
احـرص لي عليهـا دائما وانـا اعود الـى احداث
المـــاضـي مـنـــذ سـبعـين عـــامـــا وانـــا اذهـب الـــى
مكـتبـــة ذيبــان المــولــى في جــانـب الكــرخ في كل
اسبـوع لاجلب الـى اخي الـكبيـر المجـلات التي
تاتـي من القاهرة في مقدمتهـا مجلة الرسالة
والـروايــة والثقـافـة ومعهـا مجلـة عـراقيـة هي
الحــاصــد .. لـم اكـن ادري انــذاك وانــا طــالـب
صغيـر في مـدرسـة الــسلام الابتــدائيـة اهـميـة
هـذه ومــا اضيـف اليهــا بعـد ذلـك وهي تحـول
الصـور والالــوان واخي يحـرص عـليهـا ويـظل
الـــســــاعــــات يقــــرأ ويــــدفـع بعــضــــا مــنهــــا عــــدا
الـــرســـالـــة والـثقـــافـــة الــــى بعـض الاصـــدقـــاء
والاقـــــــارب .. وكـــنـــت اكـــتـــب صـفـحـــــــات تـلــك
المجلات وعـرفت ان رئيس تحـرير الـرسالـة هو
احمــد حــسن الــزيــات والـثقــافـــة احمـــد امين
وحفظـت اسميهـما وبـعض من الكـتاب الـذين
يكتبـون فيها لـيظلوا في الـبال احمـد لطفي .
والـــسـيــــد عـبــــد القــــادر المــــازنـي وزكـي مـبــــارك
وغيـرهـم حتـى تجـرأت وبـدات اقـرء مــواضيع
لم استـوعـب الا سطـوراً قليلــة لكنهـا تظل في
البال مفاتيح ذهبية فتحت لي سنة بعد سنة
افـــاقـــا جـــديـــدة لــم يكـن لــي عهــــدا بهـــا وهـي
تاسـيس من مصر هذا جـانب وجانب اخر من
الجـانـبين واحـد لمــا تطـرقـت اليهـا هــذا اليـوم
وانــا قــد تجــاوزت الـثمـــانين هــذا الجـــانب هــو
الــسيـف ومعه بعــد حين المـســرح بــدايــة كــانت
المجـلات المصـورة في مقــدمتهـا مجلـة الـسـنين
للمـرحوم كامل الحـفناوي ومرتكـزا لنا ونحن
نلـتقـي اسـبــوعـيــا في قــاعــة سـيـنـمــا الحـمــراء
اورويــال او الــرافــديـن وغيــرهــا نـلتـقي بــافلام
قـــريبــة مـنهــا نـسـتمـتع بهـــا واحيــانــا لا نمـيل
اليهــا لكنهـا في الحـالتـين المتعـة الـوحيـدة لنـا
ونـحن شباب مازلنا في بـداية الدرب لاكتشاف
هــوايــاتـنـــا لكـنـنــا كـنــا نجـمع علــى الــسـيـنـمــا
وسـيـــدتهــا مـصــر وفـنــانــو مـصــر مـن ممـثلات
وممثلين ومخـرجين ومغنـين فكانـت وحدة في
احـلامنــا ان نــزور هــذا الـبلــد المعـطــاء بــشتــى
الـفنــون والــسيـنمــا ثم المـســرح مــا يحقـق لنــا
ولـي بـصــورة خــاصــة وانــا امـثل علــى مــســرح
مـدرسـتي الثـانـويـة في مـركـز اول دور مسـرحي
في حيــاتي يـوم الــرابع والعـشــرين مـن شبـاط
عـام 1944 الـتمـثيل الـذي بـدأ عنـدي هـوايـتي
ورغـبـتـي بل تـقلـيـــد لمـن شـــاهــــد واعجـب بهـم
فكـانوا لي وهم اكثـر الذين كانـوا عليه ازاء ما
استـطـاع ان اكـون ممـثلا ذات يـوم سـار الــزمن
بنــا وتعلـمنــا وعلـمنــا غيــرنــا واسـتكـشـفنــا ان
الـتمـثيـل ليــس تقـليــدا بل عـلم وفـن وثقــافــة
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يتركه الدور. 
وشاركت بعمل سيـنمائي عربـي ثان مع )رحنا
البـاهي( عـام 1994 هـو الـسنـونـو لن يمـوت في
القـــدس الانتــاج تــونــسي فــرنــسي وانــا احـمل

تجربة تجاوزت الستين عاما. 
حــــالــــة طـبــيعـيــــة لمــن يحـتــــرم عــملـه. ويقــــدر
مـــســـــؤولـيــته امـــــا ان يمـنـع الفـنـــــان العـــــربـي
المــســـؤول ســـواء كـــان مخـــرجـــا يخـتـــار ممـثلا
عربيا بدور يناسبه ويبدع في تقديمه اكثر من
مـرة حتى لو بلغت العشـرة مثلا فامر طبيعي
لانه لـن يقـبل الا ان يكــون بمكــانتـه المنــاسبـة
ولايـبعـــد اطلاقـــا زمــيلا له في عـين المــسـتـــوى
والكفاءة وذلك امر يخضع لضوابط الارتقاء

بالعمل وليس بالمباراة غير المتوازنة ابدا.
الـــذي اعجـبـنـي بــالاسـتـــاذ محـمـــود سعـــد انه
انفعل في مـوقع الانفعال المبـرر فالقضيـة كما
قـال ليـست هـي التي تـدعـونـا لمثل هـذا القـرار
ونحن العـرب جـميعـا بحـالات اخـرى جـديـدة
بـالمعـالجـة والـدراسـة والتـامل لايجـاد الحلـول

لها. 
والغـــريـب في الامـــر ان فـنـــانـين كـبـــار وشـبـــابـــا
نــاقـشــوا الامــر امــامنــا علــى الـشــاشــة وكــانــوا
عكـس هـذا المـوقف الــذي قيل عـنهم انـهم مع
القرار هذا بعيـنه ان الامر لم ياخذ سبيله ف
الدراسـة الجادة كـما اشـرت .. وان دوافع ذاتيه
لاتـصـب في تــصحـيح خـطـــا شــــائع او اسلـــوب
معــوج بحـاجـة الــى تعــديل .. لـكنـه من حـيث
النتيجة يترك شرخـا يبعد الكفاءات العربية
العــــاملـــة مــن اجل فـن عـــربـي واحــــد بعـــد ان
سـبقـت مــؤتمــراتـنــا ونــدواتـنــا دراســة تــاجـيل
المـسـرح العـربي او الـعمل علـى سيـنمـا عـربيـة
تتميـز بجودة متقـاربة فيـما بينهـا لنعمل من
اجل جـمع الفنـانين العـرب من أي بلـد عـربي
كــــان مـــــادام الهـــــدف رفع المـــسـتــــوى .. سـيـمــــا
والـسيـاســة حتــى اليــوم لم تـصل الـى المـراحل
الاولـــى للـتـــوحـيـــد العـــرب .. بل الـعكــس هـــو
الـذي صــار فهل نـريـد ان نـدخـل الفن لـيكـون
عــــامـل تفــــرقــــة بـيــنهــم .. نحـن كـمــــا قلـت في
البـدايـة كنـا نحلـم .. الاحلام البـيضـاء .. من
اجل امـة عربية واحـدة .. بقينا لسـنوات نؤكد
ذلك في اعـمـــالـنــــا الفـنـيـــة الـتـي نقــــدمهـــا او
نشارك فيهـا ولقد بلغنا اليـوم من الكبر عتيا
.. فلا تـــدعـــونـــا الـيـــوم نـــشعـــر بـــالمـــرارة والام
ـــــــا تـلــك ســـتـــمـــــــوت ـــــــاس  في ان احـلامـــن والـــي
بـتـصــرفــات غـيــر واعـيــة ولا مــدركــة لحقـيقــة
الفـن الـــذي لايعـــرف بعــض العـــاملـين فـيه ..
ـــــــونـهـــم ـــــــى الامـــــــام وعـــي ـــــــرون ال كـــيـف يــــــســـي
واحاسـيسهم وعـيونهم تـرنو الـى الخلف والى
الــوراء بكل جــدارة مع الاسف الـشـديــد املين
اعــادة النـظـر في هــذا القـرار الــرجعي المــسيء
الـى كـل الفنــانين العـرب في مقــدمتهـم فنـانـو

مصر المخلصون والمبدعون.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

اليها اننـي انما اشاهد بـرنامجا تلفـزيونيا في
القــاهــرة مع نقـيب الـفنـــانن الـــدكتــور اشــرف
زكـي ودفــــاعه الجــــاد عـن قــــرار مــنع المـمــثلـين
العـــرب مـن أي بلـــد عـــربـي كـــان يمـثل فـيلـمـــا
سـيـنـمــــائـيــــا واحـــــدا ..كل عـــــام .. وراح يحـلل
اسباب ومـبررات هذا القرار ويـاتي اخرون بعد
ذلـك ف نفــس الـبـــرنـــامج او غـيـــره مـــويـــديـن
للقرار ثـم يطلع عليـنا الاستـاذ محمـود سعد
في بـرنـامجه الـذي ذكـرته ايضـا الـبيت بـيتك.
وقلـت انـــا مـعجـب به وبـبـــرنـــامـجه لـيـنـــاقــش
)النقيب( بثقـة عالية في الطـرح ورؤية تحترم
الهـدف الـذي تــدافع عنه فـكيف لااصـدم وانـا
الــذي بلـغ عمــري المـســرحـي ولاقل الفـني 64
عامـا .. لم اشارك الا بعمل مـصري واحد مع
فنان كبيـر واعترف رغم تجـربتي الطـويلة قد
تعلـمـت مـنـه الكـثـيــر تـطـبـيقــا لاتـنـظـيــرا هــو
يـوسف شــاهين لكـني قــدمت له مـا اراد ومـني
بمـسؤوليـة عاليـة وبافـضل ما املـك من قدرة
وادراك وابـداع ورغـم قصـر الـدور فـانــا لااومن
بـالـدور الـصغيـر او الـكبيـر وانمـا بـالاثـر الـذي

وفنـان مبـدع يشـكل مدرسـة مضيـئة للـسينـما
العربية .. 

ولكـن وقـبل اكـثـــر مـن عــشـــريـن عـــامـــا كـــانـت
الصـدمـة الاولـى اذ علـمت ان نقـابــة الممـثلين
اخــــذت او غــــرمـت يــــوسف شــــاهــين الف دولار
لانه اسـتعــان  بمـمثـل غيــر مـصــري .. يــومهــا
اردت التـوقـف عن العـمل لكـننـي حين سـمعت
الخـبـــر كـنـت قـــد صـــورت مــشـــاهـــد اعـتـــز بهـــا

ومعنى ذلك اضرار يوسف شاهين .. 
اتــصلـت بـــالمـــرحـــوم حـمـــدي غـيـث وكـــان هـــذا
النقيب وهو صديق عزيز علي .. وعاتبته فرد
بـــاعتــذار كـبيــر .. ان تعلـيمــات شــديــدة تــؤكــد
علــى هــذا الجــانـب المـــادي وشكــرته وانــا غـيــر
مقـتــنع لانـنـــــا في العــــديــــد مــن محــــاولاتـنــــا
السـينمـائيـة كنـا في العـراق نـرحب بـكثيـر من
الاعتــزاز بـفنـــاني مـصــر ولانـضع امــامـهم أي
عـائق .. بقـدر ما نـقدم لـهم كل التقـدير عـلى
الــصعـيــــديــن المعـنــــوي والمــــادي ولا اريــــد ذكــــر
الاسمـاء فقـد كـانـوا ومـازالـوا محـط اعتـزازنـا
وتقــديــرنــا امــا الـصــدمــة الثــاني الـتي اشــرت

واحــــدا مـن الــــذيـن يــتحــــدثــــون عـن المـــســــرح
العـراقي بـاعجـاب واعتـزاز وراح يكـرر اكثـر من
مـرة انه يـرغـب في ان امثل بـواحــد من افلامه
بــدور ينـاسـبنـي وكنـت اضحك واقـول له انـتم
بلــد الممـثلين الـكبــار ثم انــا لااجيـد الـتمـثيل
بــاللهجــة المصـريـة .. ذات يـوم اتـصل بـي عبـر
الهــــاتف لــيقــــول لــي خلال اسـبــــوع علـيـك ان
تكون في القـاهرة لنقـرأ السـيناريـو انا وانت ..
ونـصــور مــشــاهـــد في الفـيلـم لـم اتــردد لانـنـي
ــــــدا وانـه حــين ــــــوسـف شــــــاهــين جــي اعــــــرف ي
اختارنـي لم يكن اختياره جزافـا بل بحسابات
فـنيـة وحتـى بحـسـابـات فكـريــة دقيقــة وصلت
ـــــــوسـف يـفـلــــــسـف دوري ـــــــى الـقـــــــاهـــــــرة .. ي ال

ويضعني بمطب فني جليل !! 
انه يـريـد مـني الـصمـت البلـيغ هكـذا قــال لي
وانا اجـد امامي الـشاب محسـن محيي الدين
ومحمـد منيـر ومجـموعـة كبـيرة مـن الممثلات
والمـمــثلـين في مــصــــر بــــادوار صغـيــــرة كــصلاح
الـسعدنـي وشويكـار وغيـرهم حـتى ذلك الـيوم
وانــا سـعيــد بــالعـمل المـــذهل مع مخــرج كـبيــر
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ورسالـة فوقـوفنـا بعد الـوعي الـذي زال عنـدنا
مع الذين كانـوا اساتذة ذات يوم وهم في مصر
كمــا اشــرت واكــدت .. نـتبــادل الــراي ووجهــات
الـنــظــــر عـن الجــــديــــد الــــذي يجـب ان يـكــــون
ليطور افكارنـا حتى وصل الحال بنا ان نحلم
بفن عــربي واحـد بعـد ان بـدانـا بـامـة عــربيـة
واحـدة احلامـنا الـبيضـاء وارتفعت معـنا ديـنا
.. وكنـا نعيش الـواقع السيـاسي الذي اخـذتنا
الحـيــــاة الـيـه ودفعـتـنــــا ثقــــافـتـنــــا ودراسـتـنــــا
للقــانــون والاقـتـصـــاد والعلــوم الاجـتـمــاعـيــة
وبــــالـنـــسـبــــة لـي انــــا ادرس في كلـيــــة الحقــــوق
تعلـمـت مـن اســاتــذة لـي مــازلـت حـتــى الـيــوم
اعـتـــز بهـم واعـتـــرف بفــضلهـم بل وتحـــريـض
قـصــد او بــدون قـصــد مـنهـم. ان اصيـــر فنــانــا
رغـم ممارستي المحاماة ودخـولي بعد تخرجي
قـاعـات المحـاكمـة او دوائـر العـدالـة فـالـفن يلم
ويـجــمـع كـل هــــــذه المجــــــالات وكــــــان مــن بــين
اســـاتـــذتـي دكـتـــور جـــابـــر جـــاد حــسـين خلاف
دكتـور احمــد خليفـة ودكتـور مـصطفـى كـامل
كـلهــم مــصـــــريـــــون عـــــرب ومـعهــم اســتـــــاذ مــن

العراق.
هـذا الجمع وهـذه الرفـقة وهـذا التعـدد الذي
تعلـمنــا فيه عـزز عنـدنـا ذاك الايمــان ان نظل
بحلم الكبـير الابيض للامة العـربية الواحدة
وكنـا نـكبـر عـسـانـا نـشـاهــد ذلك الحـلم واقعـا
ذات يــوم .. ان تــرفع الحــدود والـســـدود بيـننــا
ولكن مـرت الـسنـوات فـاذا بـالـسـدود والحـدود
ترتفع بيننا وتكبر حتى تصير حالات تدق في
روح ذلـك الحلم امة عـربية واحـدة واذا بي قد
تجـاوزت سنـوات لاكـون شيخـا ويقـال عني ابـو
المـسـرحـيين العـرب وشـيخ ممثـلي العـراق وانـا
ــــــواقع صــــــديق الجــمـــيع في في الحقـــيقــــــة وال

مسيرتي الطويلة في أي بلد عربي اكون ..
اقـــول واذا بي اصــدم مـــرتين صــدفـــة مبــاشــرة
كــانت الاولـى علــى صعيـدي الـشخـصي الاول
والثـانـي من خلال بـرنــامج تلفـزيـونـي البـيت
بـيـتك في الجــزء الـــذي يقـــدمه اسـتــاذ مـبــدع
محـمــــود سعـيــــد عـن قــــرار لــنقـيـب المـمــثلـين
الـــدكتــور اشـــرف زكي ولا اعــود الــى الـصــدمــة
الثــانيــة كمـا اسـميهــا .. ثم الــى الثــانيـة بعـد
ذلـك كـــــانه ومــــازال مـن اعــــز اصــــدقــــائـي مـن
فنـانـي مصـر العـزيـزة الاستـاذ يـوسف شـاهين
وتــربــطنـي به علاقــة تجــاوزت الاربـعين عــامــا
الـتقيـت اولا به في بيـروت وكـنت اعيـش هنـاك
بعـيدا عن العـراق خلال احاديث عـن اكثر من
فيلم وابعد من قضية تتعلق بالسينما والفن
وبعــد عــودتـي الـــى العــراق والــزيــارة لـيـــوسف
شــاهين الــى العــراق للـتعــرف علـى مـســرحنـا
بــاكثــر من مـســرحيـة وشـاهــدني علـى المـسـرح
ممـثلا وكــذا الحـــال اليــوم قـــدمنــا مـســـرحيــة
بونـتولاوتا وتـابعه ماتي في القـاهرة عام 1974
وانــا امثل دور بـونـوتـولا وصـار يـوسف شـاهين
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